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؟لبناتعل!الحربقرأتثدف

المثقفين؟أشباحأين

سليمانرمنذ!

الحربخطة

رئيسرسالةإليئحملثهاالتيالملخةالرغبةتجافلأستطغلم

فيالمساهمةيساعينيوفيها،الإلكترونيبالبريدالادابتحرير

استحالةليتبرز"لاقائلأ:ختقهاوأثهخاصةالعدد،هذا

منشتهذناهمابعذمستحيليوجدفلا؟بانشغالكالأمر

هنا!"صمود

"المثقفين"تعافليقراءةءسريعةءلكيفيةتقدييمعنبعجزيآعتر!

بحجرهلبنانعلىالأميركية-الإسرائيليةالعدوانيةالحربمع

ملحمةفي(عدمه)أوإسهامهمكيفيةوعن،ومقاومتهوبشره

الإعلاميالضغأبوانتخجبهالنالتيوالبطولةالصمود

الذيوالدموعوالدماءالدمارركائمأووالمحيطوالمتجئيالمش!

المجرمة.الإسرائيليةالحربآلةخففثه

سأكتفيلذاالآخرينمساهمةتقييمعلىقادزأئنيأزعملا

خاصةمساهمةمنجانبلمحةصعنبنقلي

بصحبةلبنانفيوأهليلبلديزيارةفيأكونأنالأقدازشاءت

ساعاتءمنوبعد.الحربنشوبخلالأبنائيوأحبزوجتي

البرنامجفيمشاركتيإثر"المنار"محطةاستوديومغادرتي

صواريخهاالإسرائيليةالطائراثؤخهتبعد؟"،"ماذاالحواري

محاولاتهاسلسلةفيالمذكورةالمحطةإلىالأولىللمرة

ما)وهوصوتهاوإسكاتالقناةلتدميروالمتكررةالمحمومة

العملياتوقفحتىالإجراميةإسرائيلحكومةعنهعجزث

بصورةالإسرائيليالجويالقصفدائرةتوشعثثئم(الحربية

انتقامءلا،حربءمفتوحةأمام،إذن،نحنوفكزث:.متسارعة

المقاومة.محدودءمن

الراحة/أوالنوئمممكتايغذلمحين،للحربالرابعاليومفجز

عنوانتحتكتبث،الوحشيوالبحريالجويالقصفدوك!على

تتضفنسريعةبرقيةاعتبرئهما"لوعدءصادقلاحق"نصز

والرسائلالاتصالاتسيلبعدوذلك،يجريلماقراءتي

الولاياتفيوأحئاءوزملاءأصدقاءمنالقادمةالإلكترونية

وعلىلبنانعلىللاطمئنانويتلففونيستفسرونالمتحدة

تفلك"لا.الرسالةتلكفيجاءوقد.الشخصيةسلامتنا

ولاوالحصار،والانتقامالتدميرخيارغيزالإسرائيليةالحكومة

والمقاومةوالصمودالصبرخيارغيزاللبنانيالشع!ثتجضلك

الانتقامحربفيالأوصالتقطيعخطةإنللانتصارطريقا

إسرائيل،حكومةإلىالمهدورةالهيبةتعيدلنالمفتوحةوالتدمير

الناربقوةالمبادرةزمامأخذعلىالقدرةبوهيمالمسكونة

."والدمار

لبنانيةصأهدافيصتحقيقإلىتسعىالحربخطةأن"يبدووتابعث:

أبرزها:وإقليميةير

للانتقالالاحتياطيةالذخيرةاللبنانيالداخلمعترضيقثغ-

الإفصاحموقعإلىالمحرحوالانتظارالارتباكموقعمن

الدوليةالقراراثعجزتفما...وسلاحهاالمقاومةعلىالضاغط

خانةإلىلبناننفليبهدف،الآنحتىتحقيقهعنالجائرة

المنطقة،فيالأميركيالهيمنةلمشروعالنشطةوالخدمةالإذعان

الدمارآلةلهائثجزهأناللبنانيةالأطرافيبعضنتتوخى

عبءمنيريحهاماإلىتؤاقةالأطرافتلكفكأن.الإسرائيلية

والاحتياطيةالذاتيةالردعقوةمنللتخفصالمسؤولياتتحفل

العدوانوأخطارتهديداتمواجهةعلىالقادرة،المجزبة

.بلبناندوماالمترئضالإسرائيلي

والضوء،العربيالرسميوالتواطؤوالعجزالصصت4استغلا-

(،المتحدة)الأممالكاملشبيماالدوليوالشقلي،الأميركيالأخضر

وآلحقثالإسرائيليةالغطرسةأذلتالتيالقوةمنللاقتصاص

أيارفياللبنانيةالأراضيمعظممنوالاندحازالهزيمةبها

تمهيذااللبنانيةالمقاومةدوروتحجييمولاحتواء00،02)مايو(

سلاحها.لنزع

العربي.والرفضالمقاومةجداراختراقيءفيتحقيق-

بهزيمةالثقةيعززمعنوك!قوىميزابتثبيتدونوالحيلولة

."وأفغانستانالعراقفيالمترئحالأميركيالمشروع
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المث!ف!؟اشبصإعايق

عاجزةإسرائيلحكومة"تبدو.السريعةالبرقية/المقالةوتضيف

توفيرعنوأبعذ،المعلنةوغيرالمعلنةالأهدافمنأفيتحقيقعن

تتغذىحيثولبنانفلسطينفيآشراهالاستعادةالشروط

المفتوحةفالحرب.والمواجهةالصمودعنفوانمنالساحتان

ماتفلكالمقاومةأنذلك"سهلةأوخاطفةتكونلنلبنانعلى

فيوالحكمة،والمعنويالشعبيوالرصيب،الإرادةمنيكفي

فيالسحيقةالهؤةلرديم...العسكريةوالقدر؟،الصراعإدارة

..."عدوهابمالتقليديالعسكريالميزان

يستنتجأنللقارئوأترذفقط،للتذكيرالمقاطغهذهشفثلقد

.الآننشثهدهاالتيالمؤفتةالهدنةبعدصختهاومذىمغزاها

دؤر!إلىدفرمن

والمعلوماتية،التقنيةوالثورةالمزعومة،1العالميةالقرية"عصرفي

عنفيهايزغبالتيالصورةرسمفيخيازللمتلفييغذلم

دؤرلعدبمنيتمكققنهوالمثقصآخئحىبل،النموذجيالمثقف

والمعرفةالثقافةتغدلم.للمتلقيوترويجهالرأيصياغةفيما

يساهمفناقتختمفلقد"""المثقفيندومفترختامطلوتاشرطا

عئا.رغقاوالبصرفيالسمعيئفضاءناوالتعليتيبالرأي

دويىعنالمثقفتخفيقبولفيتواطئاوكأئنايبدوأئناوالحق

خدمةفيالمساهمةأووالمعرفةالوعينشرفيعادةإليهشميت

الوظيفيالدوزطغىفلقدالإنسانوقضاياشعبهقضية

والمثقف.الإبداعيالمعرفيالدورحسابعلىالترويجيالدعائي

وأتبريريخطاببتقديموقتءمضى،أفيمنأكثز،اليوممئهم

بخطابمهتفآيغذلمتفسيريالأحوالأفضلوفي،تخديري

قدالعربيةالوطنيالتحررمرحلةوكأنوالتثوير،التنوير

منالأخيرثيئالعقدئنفيتشئهدهماهووالأنكىاست!مقثأ

مقاعبإلىاليساريالتيارمنوناشطينلمثقفيننزوحءبالجملة

يغدولم.التقليديينوالزعماءوالعائلاتوالقبائلالطوآئف

ظاهرةطائفئآ()الموطفالسياسيالماللأصحابالارتهان
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غامة.وعربيةمشرقيةظاهرةأضحىبلبامتياز،لبنانية

والاستسلامالهزيمةلخطابالترويجفيهؤلاءوانغمس

الأميركيالهيمنةلمشروعأو،الوكيلالصهيونيللمشروع

ونشراداخليالاستبداد"محاربةستارتحت،الأصيل

الديموقراطية"

فيارتماغبالأجنبيوالارتباطالارتهانصناعةتطورثلقد

الاتهائمصنذقحتى،البحثيةوشبيماالإعلاميةالمؤسساتأحضان

كالأرانبيتوالدون((الثقافيالمارينز"منواسعةصفرقةبربتكون

ئغبنالتيالمختلفة"الحكوميةغير"المنظماتمسفياتتحت

وأالحكوميةالأميركيةبالمؤلسساتيلتحقونأو،عليهمالأمواك

العالمينأميركيةءخاسرةبرفيلبضاعةصيرؤجونالحكوميةشبه

والإسلامي.العربي

العربالمثقفينمواقع

منالعربالمثقفينلانتشارالثقافيةالخريطةحصزالصعبمن

علىيتوزعونفإئهم،رؤيتيوحسبوالمواقفالمواقعحيث

التاليةالمواقع

السياسيةالأحزابداخلالمثقفينأقلوما.الحزبيالموقع-

فيرئيستافاعلأالأحزالثفيهتعدلممناخصفي،العربيةالوطنية

خياراتأنوالحال.العربيوالجقاهيريالسياسيالحراك

الحزبيةللاعتبارات-عاجزفهو"محدودةالحزبيالمثقف

المطلوبةوالثقافيالفكريالتنويرمعركةخوضعن-والتنظيمية

وخارجهالحزبداخل

ويمارسالحزبيالتنظيممنالمقزبولكنالمنطم،غيرالموقع-

مع،خطابهفيالاستقلاليةمنقذزاالموقعهذامنالمثقص

المذكور.للتنظيمالعامةالتوخهاتمعالانسجاممراعاة

المراقيثيلاح!طبغا،الاستقلالنسبيةومع.المستقلالموقع-

.والشارعالرصيفبينتتنقلالتيالفئةلهذهكبيزااحتشاذا

المشاهدةتشهلحيث،الرصيفمقاعباستحسانمع



،االمدنيةالمقاومة"حملةنشاطاتأثناءسلعافيأطفالباربيزدجوني

وأتبعاتأىالمواقفلإطلاقيكونأندونوالانتقاذ،

.مسؤوليات

فيالمثق!ينخرطحيث،والمستقلالمنطمبينالملتبسالموقع-

الأجنبي،بالتمويلصلةلهاليستحكوميةمنظماتءناشطةءغير

الانخراطعنبعيذابالعزلةشعورهعنبنشاطهيعؤضىأنويأمل

الانتماغ-رأيهفي-تستحقالتيالأحزالبلغيالب،الحزبي

إليها

دورانحسازلبنانعلىالأخيرةالإسرائيليةالحربفييلاخظ

عداما،والبياناتالإعلاناتباصدارعادةالمشغوفينالمثقفين

.:الآدابمجلةعنصتذرثالتيالطليعيةالمبادرةبالطبع

مقعدءأمامفيمريخاجلوشا،الإلكتروني4النضافحتى

عنايبعضنغجزومنهكامكلقاأمزاكانالكمبيوتر،شاشة

تحفله

التعبيرسوىأمامهليسالحالاتهذهكلفيالوطنيالمثقف

عنغئرالذي،العربيالشارعوطموحاتنبض!عنالصادق

وعاملاتعاملينمن"بيانراجعالاكىابتعليق-!

(أبألاحى)(بزونوأحمدخوريوإلياسجابر

العددهذانهايةفي"

تغييزيستطيعلاأئهصحيحاللبنانيةالوطنيةبالمقاومةاعتزازه

نأعلىبالتأكيدقادزولكئه،العسكريالميدانفيالوقائع

لدعموالمعنويةوالنفسيةالإعلاميةالمعركةخوضفييساهم

والمقاومة.والوطنالشعبصمود

خلالالمثقفونفعلهلماحسابجردةإجراءالمبكرمنيكونقد

فيساهمفنبينجيذاويفرقيدركالمواطنولكن.الحربهذه

إلىتحولواالذينوبين،بالكلمةولوصمودهودعيممعنوياتهرفع

.والإحباطوالهزيمةالتشكيكبخطابأبوآقءتئعق

ومبزريالمنطقةفيالأميركيالمشروعدعاةيستمزأنالمفاجأة

الحربيةالعملياتوقففورنعيقهمفيالصهيونيالعدوان

بائسونهم.الأنقاضبينمنشهداءهالوطنيزفعأنوقبل

علىوراهنوا،ففشلواأولأالدوليةالقراراتعلىراهنوالأئهم

إلىفهرعوا،ففشلواثانتاأميركئآالمدعومالإسرائيليالعدوان

عبرالمقاومةمنللنيلوالإعلاميالسياسيطابورهمتجنيد

تقاعشهميبررونعف!م-1017لقرارالانهزاميةتفسيراتهم

يحيى)بينهمالزملاءمنعددبتوقيعصتذرآخرقصيزابياتافإن،وللأمانة

911الرداب



-9المث!ففىأشباعآفي

الساحةإرباذوفثيئهم.وبعذهاالحربخلالوانطواغهم
يشمعوالموكأئهم...المقاومةوإرباذ،وإنهاكهاالداخلية

لهزيمةللثأرالسانحةالفرصةينتظربأئهأولمرتتهديدات

جيشه.

وأشباح..أشباحبين

ميدانيةقيادةتوفرثالأخيرةالصمودمعركةإدارةفي

وإخلاصيهاوشجاعيهاوحكمتهاصلابتهافياستثنائية

الارتباكمنفبدلأ.والطصئينةالثقةإشاعةعلىوقدريها

خيضت،الناريةبالتصريحاتعنهماوالتعويضىوالاضطراب

شعازواحدةمرةنسمغولمواقتدار،وائزانهدوءبكلالمعركة

فيالأكثريةكانواالمتفزجينأنرغم"أوحدنا"يااليأس

واحدةدعوةثمثدرولم.والأبعدالأقربالمحيطوفيالداخل

عملياثتخرولم.القتالفيوالمشاركةالتطوعإلى

الأعداءواعترف،عنهابعيذاأوالمعركةأرضفيالاستعراض

بينماأشذاء،أشباخاالمقاتلونبدالقدالأشباحيقاتلونبأئهم

حناجزهميشثحذونجحورهمفيالخفافيشبعضنقبع

الدفنتوابيتويحضثرون،المقاومةفيللطعنوأقلافهم

مائدةإلىأخرىمرةبالجلوسيخلموبعضئهم،لسلاحها

لتوزيعبل"العمليات"أمرلاستلامليسرايسكونداليشا

.العدواننجاحمنالمرتقبةالمغانم

نهجاستعادةاللبنانيالصمودلانجازالمباشرةالنتائجمن

والفكريالسياسيالخطابفيومكانتهعافيتهالمقاومة

المثقفعلىمستخدةمهفاتصيطرحماوهذا.العربيوالإعلامي

مواجهةءبطوليةءأطوليمواكبةفيمقمئزابداالذي،الوطني

المشروعبدايةمنذالإسرائيليةالحربآلةعربيةءضذ

الفكريةالساحةوستبقى.العربيةالأرضعلىالصهيوني

مرؤجيمنطقدحزيتئمأنتنتظرالعربيةوالثقافيةالإعلامية

ذلكيتحفقأفىوتأمل،والاستسلاموالخنوعالهزيمةثقافة

بأسيادهم.لحفثالتيالعسكريةالميدانيةالهزيمةمعبالتوازي
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أميتاصذىوصوتهبقلمهالمثقصيتحولأنالإيمانوأضعص

يسفطوأن،المعركةأرضعلىوفع!المقاوملصوتوقوثآ

وتماشكهالمقاومالشعبصموذيخدمماكلعلىالضوء

فلسطينفيوخاصة،العربيةالساحةامتدادعلىووحدته

.ولبنانوالعراق

؟االمثقفينأشباخأين:المرحلةهذهفيالمفح4السؤاويبدو

-واشنطن

سليمانمنذر.د

واشنطن،العربياللستقبلمجلةمكفمديروهحقلىباحث


